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, سبتمبر  | كتبه مصطفى الخضري

ية إلى النازيين الجدد NoonPodcast نون بودكاست · تناول التاريخ في السينما الألمانية.. من الناز

يـة في ألمانيـا، وعـن يبًـا الحـديث عـن حقبـة الناز احتكـرت السـينما الأمريكيـة والبريطانيـة والفرنسـية تقر
حقبة الحرب العالمية الثانية ككُلّ، واحتاجت ألمانيا إلى وقت طويل بسبب عبء الصمت الذي كان

يكبّلها، والشعور بالذنب المضني تجاه ما ارتكبه النازيون من جرائم.

يبًــا، أصــبحت الســينما الألمانيــة قــادرة علــى الكلام عــن إلا أنــه بعــد نصــف قــرن مــن نهايــة الحــرب تقر
ماضيها النازي بلا مزايدات سياسية، وبعيدًا عن الأفلام غير الألمانية الساذجة والسطحية.

يها في الواقع وفي الوقت الذي أخذت فيه السينما الألمانية بالبدء بالحديث عن الماضي النازي، كان يواز
ظهور حاضر يميني معاصر، يتمثّل في صعود التيار الفاشي والنازيين الجدد مجددًا.

كبر لصنّاع السينما في ألمانيا، وأصبح بإمكانهم وذلك المناخ السياسي هو الذي مهّدَ انفتاحًا وإبداعًا أ
يـة ومناقشتهـا مـن دون اسـتحياء، في محاولـة وقائيـة ضـد التيـار اليميـني الجديـد، الحـديث عـن الناز

وحتى لا يستطيع الصعود بخطابات شعبوية مرة أخرى تسيطر على عقول الناس.

ير، الذي نستفتح به ملف “السينما الألمانية” لسنا بصدد التعامل مع قضية السينما في هذا التقر
الألمانيـة بتنـاول حكـم النـازيين، ولكـن نسرد آليـة عرضهـا لتلـك الحقبـة مـن التـاريخ.. وفي التعامُـل مـع
ذلك الإرث النازي، مرتّ السينما الألمانية بالعديد من الأطوار التي علينا أن نسردها أولاً، قبل أن نأتي

ية المعاصرة.  على ذكر تعاملها مع الناز

أفلام الحرب
يــة مــن منظــور اجتمــاعي، قــدّمت عــددًا مــن الأفلام عــن قبــل أن تتحــدث الســينما الألمانيــة عــن الناز
الحرب رغم كونها الطرف المهزوم، وحاولت في تلك الأفلام أن تبتعد قدر المستطاع عن تعظيم شأن
فكــرة التحشيــد الشعــبي الــذي جمــع الجنــود حــول هتلــر، فقــدّمت مأســاة الجنــود الألمــان أنفســهم،

وبطولاتهم بعيدًا عن الشعارات الجوفاء الرنانة. 

نجد هذا متمثلاً في أشهر وأهم فيلم ألماني عن الحرب، فيلم “القارب” (Das Boot)، الذي أنُتج عام
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 وعُرض في السينما، ثم تمّ تقطيعه لضخامة حجمه الكبير ليعرَض كمسلسل تلفزيوني. 

فيلــم “القــارب” هــو أشبــه بالملحمــة الأوديســية، فيلــم حــابس للأنفــاس طيلــة  ساعــات لا تشعــر
بمرورها بينما تشاهده، يقدّم قصة عن بطولات إحدى الغواصات الألمانية في الحرب العالمية الثانية،
ية التي تنفّذها، ليصلَ جنودها وقدرتها على النجاة رغم كل محاولات إغراقها، ورغم المهمات الانتحار
إلى أرض الـوطن في النهايـة، ليجـدوه مهزومًـا، وليموتـوا على الأرض، ولكـن بعـد أن نجحـت مهمتهـم

كاملة في المحيط. 

ح أنه يخلّد بطولة الجنود في مهمتهم التي كانوا منوطين بتنفيذها، ولكن ذلك لا إن ذلك المعنى يوض
يغيرّ في أقدارهم شيئًا، فلا بطولة في الحرب، وفي النهاية إنهم أمة مهزومة. 

لقد عُرض الفيلم في الثمانينيات، بينما كانت قوانين Section 130 لا تزال ألمانيا تعيش تحت وطأة
تطبيقهـا، وتلـك القـوانين هـي قـوانين تـمّ سـنّها أعقـاب الحـرب العالميـة الثانيـة، تجـرم تـداول أي رمـوز
ية أو معادية للسامية في التظاهرات أو على التلفاز أو حتى في الأغاني، أي ما يعني طمس هتلر في ناز

الذاكرة.

ــا لإشــارة الصــليب المعقــوف وصــور هتلــر ــا للقــادة النــازيين، وغيابً لذلــك نــرى في الفيلــم تجــاهُلاً تام
ة للجيــش الألمــاني النــازي، أي أنهــم مجــرد جنــود ألمــان، لدرجــة أنــك تخــال في بعــض والشعــارات المميز

الأحيان أن تلك حرب غير الحرب العالمية الثانية.

السمة المميزة لأفلام الحرب عن النازية من منظور ألماني، هي محاولة أنسنة
الجندي الألماني الذي تمّت شيطنته في أفلام الحرب الهوليوودية.

يعدّ فيلم “ستالينغراد” (عام ) واحد أيضًا من أهم أفلام الحرب التي أنُتجت من وجهة نظر
ح اسمه، عن المعركة الفاصلة بين الجيش الألماني والجيش الأحمر السوفيتي ألمانية، والفيلم كما يوض
م الفيلــم صــورة أخــرى عــن بطولــة الجنــود الألمــان، تنتهــي مأســاتهم في مدينــة ســتالينغراد، وهنــا يقــد

بالموت متجمّدين وجائعين.

ح كيف تخلت تلك القيادة عن جنودها، ويتحدث الفيلم عن القيادة النازية في صوت الراوي، ويوض
وضحّـت بهـم في سبيـل شعـارات جوفـاء وخادعـة، وأنهـم بينمـا كـانوا يظنّـون أنهـم يموتـون مـن أجـل
الوطن، كانوا يموتون من أجل الفوهرر، وليسوا سوى قطع شطرنج على رقعته بينما يلعب لعبته

الكبيرة في أوروبا. 

ويعــدّ فيلــم “أرض الألغــام” (عــام ) آخــر أهــم إنتاجــات أفلام الحــرب الألمانيــة، وإن كــان إنتاجًــا
ــا مــع الدنمارك. يتحــدث الفيلــم عــن مجموعــة مــن الجنــود الشبــاب النــازيين الــذي أسرُوا في مشتركً

الدنمارك عقب هزيمة ألمانيا، ويخضعون لإعادة تأهيل تحت قيادة عقيد دنماركي.



نبحــر معهــم في رحلــة تطهيرهــم وتخلصــهم مــن الأفكــار البائــدة، ومحاولــة تأســيس أرضيــة إنسانيــة
واسعة مشترَكة بينهم وبين قائدهم الدنماركي، يتغلّبون من خلالها على ضغائن وعداوات الحرب،
وينتهي الفيلم أيضًا نهاية مأساوية حيث يموت الكثير من هؤلاء الشباب نتاجًا للألغام التي زرعوها

على طول الشاطئ، وهم يحاولون تفكيكها. 

يــة مــن منظــور ألمــاني، والــتي عرضناهــا، هــي محاولــة أنســنة إن الســمة المميزة لأفلام الحــرب عــن الناز
الجندي الألماني، الذي تمّت شيطنته في أفلام الحرب الهوليوودية والأوروبية من دول المحور، وإلقاء

الضوء على الجوانب الإنسانية لذلك الجندي، وكيف كان هو ضحية لقادته.

كـان ضحيـة عصر أوروبي في ذلـك الـوقت كـان مجنونًـا بالأفكـار الفاشيـة، وضحيـة أيضًـا قـوانين المنتصر
المذلّة التي عانت منها ألمانيا في نهايات الحرب العالمية الأولى، وأنتجت جيلاً يسعى للانتقام ولمحو تلك

المذلّة، وهذه الأفلام تحاول أن تعيد بريق الجندي الألماني، وإيمان الأمة الألمانية بنفسها وبرائتها. 

هتلر على الشاشة
إن تصــوير هتلــر علــى الشاشــة مــر بالعديــد مــن التطــورات والقــوالب والأنمــاط، والــتي كــان أشــدها

كثرها تركيزًا على تصويره هو القالب السايكوباثي الذي طالَ حتى الأفلام الوثائقية عن الحرب.  وأ

في عــام ، اســتطاع المخــ أوليفــير هيرشبغــل أن يزلــزل الســينما الألمانيــة والأوروبيــة حين عــرض
فيلمه “السقوط” عن الأيام الأخيرة في حياة الفوهرر، والذي قدّم فيه شخصية هتلر بحيادية، حيث

أعطاها الكمّ الطبيعي من الانفعالات وردود الأفعال التي يتحلى بها أي إنسان في ظرف عصيب.

كما استطاع أن يلغي صورة الشر المطلق التي وصمَت شخصيات هتلر المتعددة في السينما، وقدّم
هتلر كشخصية هشة في بعض الأحيان، تشعر بالخيبة وتأنيب الضمير، بل محبّة لوطنها.

عاد هتلر للظهور على الشاشة في تلك السنة من خلال العديد من الأفلام،
والتي يركز أغلبها على محاولة اغتياله كفيلم “شتاوفينبرغ”.

لقد سلب الفيلم من الديكتاتور سحره، وقدم أفُُقًا يركزّ كل التركيز على المجرم، حين كان هتلر يصرخ
ويهدر غضبًا أمام جنرالاته في المخبأ في أيام الحرب الأخيرة، وحين كان يريد أن يجابه العدو بوحدات لم
يعد لها وجود أصلاً، وحين كان يهذي عن شعب أثبت أنه غير جدير به، أصبح هتلر عجوزًا مقوّس

الظهر، تاه منذ أمد في نظام جنونه الخاوي ولم يترك سوى انطباع بارد ومُنفِر. 

أثار الفيلم ضجة كبيرة وجدلاً أخلاقيا حول جواز إظهار هتلر في صورة نسبية رمادية، واتهم الفيلم
أيضًا بمعاداة السامية كالعادة. 



وفي العمــوم يعــدّ عــام  عامًــا خصــبًا في تنــاول المــاضي النــازي في الســينما الألمانيــة، حيــث تــمّ
تقديم مدرسـة أشبـال القائـد في فيلـم NaPolA، والـذي يقـوم فيـه المخـ دينيـس غانسـل بمناقشـة
مرحلة كارثية في مجتمع الرايخ الثالث، حيث كانت المؤسسة تقوم بتلقين الشباب المراهق، ومن ثم

ية.  تخميرهم في مدرسة خاصة ليكونوا وقود المغامرة الناز

وعاد هتلر للظهور على الشاشة في تلك السنة من خلال العديد من الأفلام، والتي يركز أغلبها على
محاولـة اغتيـاله كفيلـم “شتـاوفينبرغ”، أو منـاهضته كفيلـم “صـوفي شـول”، والذي تعـدّ ثـورته في أنـه

يعطي صورة شبه ديمقراطية للعصر النازي، كان يمكن للإنسان فيها أن يناهض النظام بحرية. 

ية حاليا؟  أثمة ناز
يــة ــا، الســؤال عــن الناز يعــدّ هــذا الســؤال مــن أهــم الأســئلة الــتي تــؤرق صنّاع الســينما الألمانيــة حالي
، أم أنها قادرة على أن تولد دائمًا وأبدًا من رحم ظروف باتها، وهل هي مرتبطة بعصر معينومسب

يمكن تطبيقها في كل عصر، ومن هم النازيون الجدد، وكيف يتسنىّ لنا أن نواجههم. 

يــة في ألمانيــا بانتهــاء الحــرب، أو بانتحــار الفــوهرر، بــل ظلــت حيــة، وظلــت يــة الهتلر بالفعــل لم تنتهِ الناز
ــم نفســها في شكــل جديــد تمكنّت مــن خلالــه تتطــوّر حــتى تخطــت هتلــر نفســه، واســتطاعت أن تنظ

الدخول مجددًا إلى عالم السياسة في ألمانيا، خاصةً بعد سقوط الجدار وتوحيد الدولة مجددًا. 

وهناك أيضًا جناح نازي متطرف يعمل في الخفاء، وله الأجندة نفسها التي كانت للنازيين الأوائل في
ــا علــى الساحــة الألمانيــة وتنعكــسُ في ســينماها كنتيجــة طبيعيــة، معــاداة الآخــر، وتطــرأ تلــك القضاي

إذ الفن هو مرآة للواقع. 

ية والفاشية، هناك العديد من الأفلام الاجتماعية التي تبحث عن جذور الفكرة فبتحليل ظاهرة الناز
زات معيّنة، وهناك عديد داخل المجتمع، وكيف أنها قابعة في النفوس، ويمكن لها أن تنفجر وفقًا لمحف
من الأفلام التي تناقش تلك الظاهرة كفيلم “التجربة” لمخرجه أوليفر هيرشبيغل، وفيلم “الموجة”،

. والفيلم الأبرز “الخيط الأبيض” لمخرجه مايكل هاينيكي الذي أخرجه عام

قرر مايكل هاينيكي أن يعود إلى الجذور القديمة التي صنعت الجندي النازي، حيث يقول إن فيلمه
يـة الـتي تـدور فيهـا الأحـداث عـام ، عشيـة الحـرب صـورة لمجتمـع ولّـد الجيـل النـازي، هـذه القر
رة لألمانيــا كلهــا، الــتي تعيــش في منــاخ مــن القمــع اليــومي والوحشيــة العالميــة الأولى، هــي صــورة مصــغ

الأبوية، التي تنتقل من جيل إلى جيل، حيث أي شرّ سياسي وارد الحدوث.

إن ذلــك الفيلــم يــدفع إلى التســاؤل: هــل إنسانيــة الإنســان اتجــاه الإنســان متأصّــلة، أم أنــه يجــب
تدريسها بعناية؟ إن الفيلم يشكلّ امتدادًا لسينما هاينيكي القاتمة السادية، التي تستفزّ المشاهدين

كثر العلاقات البشرية شذوذًا.  وتقسو عليهم، فهاينيكي في أفلامه لا يستحي أن يعرضَ أ



الفيلم ليس عن هل سنصدق هتلر إذا عاد وادّعى شخصٌ أنه ينتحل
ق الأفكار التي روّج لها هتلر دائمًا وأبدًا. شخصيته، أم هل سنظل نصد

يستمد الفيلم عنوانه من الشرائط البيضاء التي يجبرُ القس/ الأب أبناءه على ارتدائها عندما يعتقد
أنهم قد عصوه، يُكتب عليها أن اللون الأبيض يذكرّ بالبراءة والنقاء، ومن تلك الحيلة يهدفُ القس

إلى أن يغرس مخافة الله داخل أنفس الأطفال حتى تكبر معهم. 

ولكـن ذلـك يتحقـق مـن خلال بعـض الممارسـات الساديـة أيضًـا التي يمارسـها القـس/ الأب، كمحـاكم
تفتيش على أبنائه وطلابه، وتهديدات بالموت المبكرّ واللعنة الأبدية.

فمثلاً حين ينتزع القس من الطفل مارتن الاعتراف بأنه كان يمارس العادة السرية، يعاقبه بأن ينام
ويداه مربوطتَين بجانبيَ فراشه، حتى أنه حينما يندلع حريق في مكان قريب من سريره ذات ليلة،
يتوسّل مارتن لأخيه الصغير أن يفك رباطه، ولكن الصبي كان يرفض مخافة أبيه الذي أمره ألا يفك

أخيه تحت أي ظرف.

إن ذلــك القهــر والاعتــداء علــى بــراءة الطفولــة، ســيجعلان ذلك الجيــل المنتهَــك أن يشــارك في فظــائع
الفكر النازي، ويطبّقه عن قناعة وإخلاص. 

إن رسالة الفيلم واضحة ومؤكدة من تصريحات مخرجه، أو من المعلق الصوتي الذي يفتتح الفيلم
قــائلاً إن قصــته قــد توضّــح بعــض الأشيــاء الــتي حــدثت لاحقًــا في بلــده، فــالفيلم يــرى أن كــل الأنظمــة

الأبوية قادرة على تكرار الفاشية وإنتاجها دائمًا وأبدًا. 

ية المعاصرة في المجتمع، على رأس وهناك أيضًا نوعية من الأفلام، بل المخرجين المهمومين بقضية الناز
كين، الـذي تؤرقـه وتخيفـه بشـدة فكـرة عـودة الأفكـار تلـك القائمـة المخـ الـتركي بصـفته تركيا، فاتـح أ
ية للسيطرة على المجتمع، وهناك أيضًا أفلام قدّمها المخ ديفيد ونيندت التي كان أبرزها فيلم الناز
“انظروا من عاد” (عام )، الذي يقدم فيه صورة ساخرة كوميدية عن الفوهرر، ولكنها تناقش

. أزمة خطيرة وهي إحياء هتلر عام

الفيلـم ليـس عـن هـل سـنصدق هتلـر إذا عـاد وادّعـى شخصٌ أنـه ينتحـل شخصـيته، أم هل سـنظل
ق الأفكـار الـتي روّج لهـا هتلـر دائمًـا وأبـدًا، حيث يعتمـد الفيلـم علـى أسـلوب يمـا بين الـواقعي نصـد
والروائي المتخيل، ويدلل عن أزمة حقيقية في تربة المجتمع الألماني التي بإمكانها أن تط ثمرة النازية

الفاسدة من جديد.

كما قدّمَ ديفيد فيلمًا من داخل جماعات النازيين الجدد أيضًا، وهو فيلم “المقاتلة” حيث يناقش
فيه سيرة إحدى الفتيات من أعضاء النازيين الجدد، وكيف تلقت تعاليمها وعقائدها على يد جدّها
م صــورة بانوراميــة عــن تنظيمــات النــازيين الجــدد في المجتمــع الألمــاني، وعــن النــازي القــديم، وفيــه يقــد
نـاقوس الخطـر الـذي يعلِن عـن أزمـة سـتنفجر فعليـا في المجتمـع الألمـاني عـاجلاً أم آجلاً، إذا لم يتصـد لها



المجتمع والقانون. 
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